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توقیت ھذه الإساءة. -الرد على البابا    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  توقیت ھذه الإساءة. -الرد على البابا  - ٧٥الخطبة :  -الخطب الإذاعیة 

٢٢-٠٩-٢٠٠٦  

  الخطبة الأولى:

الحمد � رب العالمین... یا رب أنت غنى كل فقیر، وعز كل ذلیل، وقوة كل ضعیف، ومفزع كل 

ملھوف، فحاشا یا رب أن نفتقر في غناك، وأن نضل في ھداك، وأن نذل في عزك، وأن نضام في 

سلطانك، فما من مخلوق یعتصم بك من دون خلقك، فتكیده أھل السماوات والأرض، إلا جعلت لھ من 

ذلك مخرجا، وما من مخلوق یعتصم بمخلوق دونك، إلا جعلت الأرض ھویاً تحت قدمیھ، وقطعت بین 

  أسباب السماء بین یدیھ.

الحمد � الذي كتب البلاء على عباده المؤمنین، أحمده سبحانھ إذ جعل أشد الناس بلاء الأنبیاء 

  والمرسلین.

  ن أفضل ما أعده لعباده المتقین.وأشھد ألا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، وعد الصابری

  وأشھد أن سیدنا محمداً عبده ورسولھ، خیرتھ من خلقھ، قدوة الصابرین، وإمام الشاكرین.

اللھم صلِّ وسلم وبارك على عبدك ورسولك سیدنا محمد، وعلى آل بیتھ الطیبین الطاھرین، وأصحابھ 

  م یا رب العالمین.الغر المیامین، أمناء دعوتھ، وقادة ألویتھ، وارض عنا وعنھ

اللھم أخرجنا من ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات 

  القربات.

  المحاضرة التي ألقاھا البابا بینیدكت السادس عشر على مدرج جامعتھ في ألمانیا:

س عشر الحالي محاضرة موضوع الخطبة الیوم ھو الموضوع الساخن، فقد ألقى البابا بینیدكت الساد

  على مدرج جامعتھ في ألمانیا یوم الثلاثاء الواقع في الثاني عشر من أیلول الجاري، قال فیھا:

إنّ العقیدة الإسلامیة تقوم على أساس أن إرادة الله لا تخضع لمحاكمة العقل ولا المنطق. ثم إن محمداً لم 

  م بحد السیف.یأت إلا بما ھو سیئ وغیر إنساني، كأمره بنشر الإسلا

وقبل تقدیم الإضاءة الإسلامیة لما انطوت علیھ كلمات البابا أضع بین أیدي الأخوة الحاضرین، 

  والمستمعین الحقائق التالیة:
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  الحقائق التالیة ھي إضاءات إسلامیة لما تحتاجھ ھذه المحاضرة :

  

  ـ مجادلة أھل الكتاب بالتي ھي أحسن : ١

النبویة، تمنعنا أن نجادل أھل الكتاب إلا بالتي ھي أحسن، وسألتزم الأدب  التعالیم القرآنیة، والتوجیھات

النبوي حینما أرسل النبي الكریم رسالة إلى قیصر ملك الروم، فقال لھ فیھا: من محمد رسول الله إلى 

  عظیم الروم.

  ـ القصد من ھذه الخطبة التوضیح والبیان : ٢

ا المسجد الأموي الكبیر التجریح أو النیل من شخصیة دینیة لیس القصد من ھذه الخطبة التي تلقى في ھذ

  في العالم الغربي، إنما القصد التوضیح والبیان وھذه أمانة العلماء، قال تعالى:

﴾ َ ِ وَیخَْشَوْنھَُ وَلاَ یخَْشَوْنَ أحََداً إِلاَّ �َّ   ﴿ الَّذِینَ یبُلَِغّوُنَ رِسَالاَتِ �َّ

  ]٣٩[ سورة الأحزاب: 

  تمتع المسلمون والمسیحیون في بلادنا بنوع من التفاھم والتعایش :ـ  ٣

یتمتع المسلمون والمسیحیون في بلادنا بنوع من التفاھم والتعایش والتعاون قل مثیلھ في بلدان أخرى، 

  قال تعالى:

  ﴿ فَمَا اسْتقََامُوا لكَُمْ فاَسْتقَِیمُوا لَھُمْ ﴾

  ]٧[ سورة التوبة: 

  دنا عبروا عن أسفھمـ المسیحیون في بلا ٤

المسیحیون في بلادنا عبروا عن أسفھم الشدید ، وعن استنكارھم الأكید للكلمات التي أدلى بھا بابا 

  الفاتیكان، فلا یؤخذ أحد بجریرة أحد، والتعمیم من العمى، قال تعالى:

  ﴿ وَلاَ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى﴾

  ]١٦٤[ سورة الأنعام: 

  ـ ما تناقلتھ وسائل الإعلام العالمیة : ٥

وقد تناقلت وسائل الإعلام العالمیة تصریحاً للبابا أنھ لم یقصد الإساءة للمسلمین، وأنھ تأسف أشد الأسف 

  لما حصل من تداعیات لكلماتھ.

  ـ رفض اللجوء إلى العنف : ٦

لفعل الانفعالي ضار مثل الفعل ونحن في ھذا البلد الطیب نرفض أشد الرفض اللجوء إلى العنف، فرد ا

تماما؛ً فالفكرة ترد بالفكرة، والقول بالقول، والتصریح المعلن بالتصریح المعلن، والمحاضرة 

  بالمحاضرة، والحوار بالحوار.



3 

توقیت ھذه الإساءة. -الرد على البابا    

وقد نقل قداسة البابا ھذه المقولة متبنیاً لھا عن الإمبراطور البیزنطي مانویل الثاني في كتاب أصدره في 

عشر المیلادي، وھي مقولة افتراء على الإسلام ظالمة وقدیمة لم ینطلق فیھا من دراسة القرن الرابع 

موضوعیة بل من انطباع شخصي انفعالي، مع أن قداسة البابا یحمل دكتورا في مقارنة الأدیان، ولا 

  تغیب عنھ حقیقة الدین الإسلامي.

  : تصریحات البابا لا تخدم السلام في العالم ولا حوار الحضارات

الخطورة في ھذا الخطاب البابوي، أنھ غیر معھود، وغیر مسبوق، وقد خالف فیھ أصول الخطاب 

والحوار، وخالف فیھ الحقیقة والواقع، وخالف فیھ سیاسة سلفھ الراحل، فقد كنا نعتقد أن الحبر الأعظم 

لدیني من أعلى ھو أبعد جھة في الغرب عن أن تسیس الدین لمصلحة الأقویاء، وعن أن تقدم الغطاء ا

مرجعیة مسیحیة للعدوان الغاشم الذي یقوده الغرب على العالم الإسلامي، كما یقدم عندنا بعض المفتین 

  في العالم الإسلامي الغطاء الإسلامي لمواقف وتصرفات حكامھم.

فمثل ھذه التصریحات... لا تخدم السلام في العالم، ولا حوار الحضارات، ولا التعایش السلمي بین 

  الأدیان.

أن یتبوأ رجل درجة الإمامة العظمى ویبلغ أعلى منصب دیني،  -نحن المسلمین  -فلیس مسموحا عندنا 

ثم لا یعرف أبسط الحقائق عن الأدیان السماویة الأخرى، وفق منھج علمي، یمنحھ الحق فیما بعد، أن 

  یكون مجادلاً بالتي ھي أحسن.

  ثل ھذه الاتھامات الظالمة :مقارعة الحجة بالحجة والدلیل بالدلیل لم

وكالعادة... بدأت ردود الفعل في العالم الإسلامي، بالشجب، والاستنكار، والمطالبة بالاعتذار... ونحن 

نعتقد أن ھذا الأسلوب لا یلیق بأمة لھا شھودھا على الأمم، وفیھا أكثر من ملیار وخمسمئة ملیون، أن 

لاعتذار والتوضیح وحده یقزّم حجمنا، ویقلل من قدسیة دیننا، تكتفي بھذه المطالبات؛ بل أعتقد أن طلب ا

ولا یعني ذلك اللجوء إلى العنف، بل یعني أن ننھض لمقارعة الحجة بالحجة، والدلیل بالدلیل، فھذا من 

حقنا، بل ھو واجب علینا، فمثل ھذه الاتھامات الظالمة للإسلام؛ بالعنف، والتطرف، والفاشیة، 

ر من كتاب وصحفیین من الصف الرابع ألفناھا ومللناھا، فمن عرف نفسھ ما والإرھاب، التي تصد

ضرتھ مقالة الناس بھ، ولكن العجب العجاب أن تصدر ھذه الاتھامات الظالمة من أعلى سلطة سیاسیة 

  العالم الغربي، ومن أكبر مرجعیة دینیةً فیھ.

  استشھاد قداسة البابا بمقولة ملك جاھل حاقد :

  البابا بمقولة ملك جاھل حاقد، أن النبي محمداً لم یأت إلا بما ھو سیئ وغیر إنساني.استشھد قداسة 
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  ـ ھل من السیئ التعریف الرائع بمعجزة میلاد السید المسیح ؟ ١

  ھل من السیئ الذي جاء بھ محمد صلى الله علیھ وسلم التعریف الرائع بمعجزة میلاد السید المسیح:

حْمِلھُُ قاَلوُا یاَ مَرْیمَُ لَقدَْ جِئتِْ شَیْئاً فرَِیاًّ * یاَ أخُْتَ ھَارُونَ مَا كَانَ أبَوُكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا ﴿ فأَتَتَْ بھِِ قَوْمَھَا تَ 

كِ بغَِیاًّ * فأَشََارَتْ إلَِیْھِ قاَلوُا كَیْفَ نكَُلِمُّ مَنْ كَانَ فيِ الْمَھْدِ صَبِیاًّ * قاَلَ إِنِيّ عَبْ   آتَاَنيَِ الْكِتاَبَ دُ �َِّ كَانَتْ أمُُّ

كَاةِ مَا دُمْت حَیاًّ * وَبَرّ  اً بِوَالِدَتيِ وَلمَْ وَجَعلََنِي نَبِیاًّ * وَجَعلَنَيِ مُباَرَكاً أیَْنَ مَا كُنْتُ وَأوَْصْانيِ باِلصّلاةِ والزَّ

  وتُ وَیَوْمَ أبُْعثَُ حَیاًّ ﴾یجَْعلَْنِي جَبَّاراً شَقِیاًّ * وَالسَّلاَمُ عَلَيَّ یَوْمَ وُلِدْتُ وَیَوْمَ أمَُ 

  ]٣٣-٢٧[ سورة مریم: 

  ـ ھل من السیئ التعریف الكریم الودود بالشخصیة الوجیھة بالسید المسیح ؟ ٢

ھل من السیئ الذي جاء بھ محمد صلى الله علیھ وسلم التعریف الكریم الودود بالشخصیة الوجیھة بالسید 

  المسیح:

نْیاَ ﴿ إذِْ قاَلَتْ الْمَلاَئكَِةُ یَ  َ یبُشَِّرُكِ بكَِلِمَةٍ مِنْھُ اسْمُھُ الْمَسِیحُ عِیسَى ابْنُ مَرْیمََ وَجِیھًا فيِ الدُّ امَرْیمَُ إنَِّ �َّ

بیِنَ﴾   وَالآْخِرَةِ وَمِنْ الْمُقرََّ

  ] ٤٥[ سورة آل عمران: 

  ـ ھل من السیئ التعریف بإعجاز نبوة المسیح ورسالتھ ؟ ٣

  حمد صلى الله علیھ وسلم: التعریف بإعجاز نبوة المسیح ورسالتھ:ھل من السیئ الذي جاء بھ م

ُ یاَعِیسَى ابْنَ مَرْیمََ اذْكُرْ نعِْمَتيِ عَلَیْكَ وَعَلى وَالِدَتكَِ إذِْ أیََّدتُّكَ برُِوحِ الْقدُُسِ   تكَُلِمُّ النَّاسَ فيِ ﴿ إذِْ قاَلَ �َّ

نجِیلَ وَإذِْ تخَْلقُُ مِنْ الطِّینِ كَھَیْئةَِ الطَّیْرِ بإِِذْنيِ الْمَھْدِ وَكَھْلاً وَإذِْ عَلَّمْتكَُ الْكِتَ  ابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالإِْ

  نِي﴾فَتنَفخُُ فیِھَا فَتكَُونُ طَیْرًا بإِِذْنيِ وَتبُْرِئُ الأْكَْمَھَ وَالأْبَْرَصَ بإِِذْنيِ وَإذِْ تخُْرِجُ الْمَوْتىَ بإِِذْ 

  ] ١١٠[ سورة المائدة: 

  ـ ھل من السیئ التعریف بالإنجیل الذي أنزلھ الله على سیدنا المسیح ؟ ٤

ھل من السیئ الذي جاء بھ محمد صلى الله علیھ وسلم: التعریف بالإنجیل الذي أنزلھ الله على سیدنا 

  المسیح:

قاً نجِیلَ فیِھِ ھُدًى وَنوُرٌ  ﴿ وَقفََّیْناَ عَلىَ آثاَرِھِمْ بعِِیسَى ابْنِ مَرْیمََ مُصَدِّ لِمَا بَیْنَ یدََیْھِ مِنْ التَّوْرَاةِ وَآتیَْناَهُ الإِْ

قاً لِمَا بیَْنَ یدََیْھِ مِنْ التَّوْرَاةِ وَھُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِینَ﴾   وَمُصَدِّ

  ] ٤٦[ سورة المائدة: 
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  ـ ھل من السیئ تمجید أم المسیح الصدّیقة مریم وترسیخ الیقین بطھرھا ؟ ٥

وھل من السیئ الذي جاء بھ محمد صلى الله علیھ وسلم: تمجید أم المسیح الصدّیقة مریم والدفاع عنھا، 

  ورفع ذكرھا في الكتاب، وترسیخ الیقین بطھرھا:

رَكِ وَاصْطَفاَكِ عَلَى نسَِاءِ الْعاَلَمِینَ﴾ ﴿ وَإذِْ قاَلتَْ الْمَلاَئكَِةُ یاَمَرْیمَُ إنَِّ  َ اصْطَفاَكِ وَطَھَّ َّ�  

  ] ١٢٣[ سورة آل عمران: 

  ـ ھل من السیئ أنھ وصف صنفاً من أھل الكتاب بالتقوى والصلاح ؟ ٦

ً من أھل الكتاب، بالتقوى  وھل من السیئ الذي جاء بھ محمد صلى الله علیھ وسلم: أنھ وصف صنفا

  قال تعالى:والصلاح، ف

ِ آناَءَ اللَّیْلِ وَھُمْ یسَْجُدُونَ*یؤُْ  ةٌ قاَئمَِةٌ یَتلْوُنَ آیاَتِ �َّ ِ وَالْیَوْمِ ﴿ لَیْسُوا سَوَاءً مِنْ أھَْلِ الْكِتاَبِ أمَُّ مِنوُنَ باِ�َّ

الِحِینَ ﴾الآْخِرِ وَیأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَیَنْھَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَیسَُارِعُونَ فيِ الْ    خَیْرَاتِ وَأوُْلَئكَِ مِنَ الصَّ

  ] ١١٤-١١٣[ سورة آل عمران: 

  ـ ھل من السیئ أن جعل رسول الإسلام الإیمان بالمسیح عیسى بن مریم من أركان؟ ٧

وھل من السیئ الذي جاء بھ محمد صلى الله علیھ وسلم: أن جعل رسول الإسلام الإیمان بالمسیح عیسى 

  یمان في الدین الإسلامي، ومدخلا إلى الجنة فقال علیھ الصلاة والسلام:بن مریم من أركان الإ

((من شھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، وأنَّ محمداً عبدُه ورسولھُ، وأن عیسى عبدُ الله 

ورسولھُ، وكلمتھُ ألقاھا إلى مریم وروح منھ، والجنةُ والنار حق أدخلھ الله الجنة على ما كان من 

  ل))العم

  [ متفق علیھ عن عبادة بن الصامت]

  وقولھ صلى الله علیھ وسلم:

  ((أنا دعوة أبي إبراھیم وبشارة أخي عیسى ورؤیا أمي آمنة))

  [البیھقي في شعب الإیمان عن العرباض]

  ـ ھل من السیئ أن وصف العلاقة بین رجال الدین في الدیانتین بأنھا مبنیة على المودة؟ ٨

اء بھ محمد صلى الله علیھ وسلم أن وصف العلاقة بین رجال الدین، في وھل من السیئ الذي ج

  الدیانتین، بأنھا مبنیة على المودة والتقدیر، فقال تعالى:

اناً وَأنََّھُمْ لاَ نَ وَرُھْبَ ﴿ وَلَتجَِدَنَّ أقَْرَبَھُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِینَ آمَنوُا الَّذِینَ قاَلوُا إِنَّا نصََارَى ذَلِكَ بأِنََّ مِنْھُمْ قسِِّیسِی

  یسَْتكَْبرُِونَ ﴾

  ] ٨٢[ سورة المائدة: 
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أي سوء في ھذا العدل، والإنصاف، والكمال، والجمال، والذي جاء بھ محمد علیھ الصلاة والسلام ؟.. 

وأي عقل وأي منطق ھذا الذي یحول الحسن إلى قبح، والكمال إلى نقص، وتوقیر السید المسیح وأمھ 

  ودینھ إلى إساءات غیر إنسانیة؟!

*****  

  والسلام على رأس المئة من عظماء العالم. مایكل ھاردت جعل النبي محمداً علیھ الصلاة

كنا ـ نحن المسلمین ـ نتمنى على قداسة البابا قبل أن یتبنى قول إمبراطور بیزنطي جاھل بأقدار 

الأنبیاء..... أن یطلع على كتاب المئة الأوائل في تاریخ البشریة الذي ألفھ الباحث الفلكي الأمریكي 

نیة وسبعین وھو كاثولیكي المذھب، بعد أن قرأ عن عظماء العالمَ مایكل ھاردت عام ألف وتسعمئة وثما

الشيء الكثیر، واختار من عظماء العالمَ في الشرق والغرب، قدیماً وحدیثاً، آلاف الشخصیات، واختار 

من الآلاف مئةً عَدَّھا من الأوائل، وجعل النبي محمداً علیھ الصلاة والسلام على رأس ھذه المئة، بحسب 

یس التي وضعھا وھي: قوة التأثیر، ونوع التأثیر، واتساع رقعة التأثیر، وامتداد أمد التأثیر، ھذه المقای

  المقاییس طبَّقھا على ھؤلاء المئة، فكان النبي علیھ الصلاة والسلام في طلیعتھا.

  الفیلسوف الروسي تولستوي الذي انبھر بشخصیة النبي صلى الله علیھ و سلم.

سة البابا قبل أن یتبنى قول إمبراطور بیزنطي جاھل بأقدار الأنبیاء..... أن یطلع وكنا نتمنى على قدا

على ما كتبھ الفیلسوف الروسي تولستوي الذي انبھر بشخصیة النبي صلى الله علیھ و سلم و ظھر ذلك 

واضحاً على أعمالھ فیقول في مقالة لھ بعنوان من ھو محمد: إن محمداً ھو مؤسس و رسول و كان من 

عظماء الرجال الذین خدموا المجتمع الإنساني خدمة جلیلة، و یكفیھ فخراً أنھ ھدى أمة برمتھا إلى نور 

الحق و جعلھا تجنح إلى السكینة و السلام و منعھا من سفك الدماء وفتح لھا طریق الرقي و المدنیة و ھو 

و الإجلال، وقد قدمت بعثتھ عمل عظیم لا یقدم علیھ إلا شخص أوتي قوة و رجل مثلھ جدیر بالاحترام 

خدمة كبیرة للبشریة فقد أرست دعائم الصلح، والاستقرار، والرخاء، وفتحت طریق الحضارة والرقي 

  للأجیــال،

  یستحق كل إكرام و تقدیر واحترام. -و بلا شك  -ومثل ھذا الشخص 

  ما قالھ الباحث الغربي كمال الدین :

تبنى قول إمبراطور بیزنطي جاھل بأقدار الأنبیاء..... أن یطلع وكنا نتمنى على قداسة البابا قبل أن ی

ً على أعظم دعوة  على ما كتبھ الباحث الغربي واسمھ بعد إسلامھ كمال الدین، قال: كان محمد قائما

شھدتھا الأرض، الدعوة التي حققت للإنسان وجوده الكامل، وتغلغلت في كیانھ كــلھ، ورأى الناس 

فیھ ھذه الصفات الكریمة، فصدقوا تلك المبادئ التي جاء بھا كلھا، ورأوھا متمثلة  الرسول الكریم تتمثل
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فیھ، ولم یقرؤھا في كتاب جامد، بل رأوھا في بشر متحرك، فتحركت لھا نفوسھم، وھفت لھا مشاعرھم، 

ً بسلوكھ الشخصي، قبل أن یكو ً و مربیا ن فكان أكبر قدوة للبشریة في تاریخھا الطویل، و كان ھادیا

  بالكلم الطیب الذي ینطق بھ.

  قول أحد المفكرین الغربیین في سیدنا محمد :

وكنا نتمنى على قداسة البابا قبل أن یتبنى قول إمبراطور بیزنطي جاھل بأقدار الأنبیاء..... أن یطلع 

ا، وھي على ما كتبھ أحد المفكرین الغربیین حیث یقول: الحقیقة أن محمداً قد جاء برسالة لا یمكن إنكارھ

خلاصة الرسالات السابقة، بل وتعلو علیھا، بناء على ھذا فإن رسالتھ للعالم دستور ثابت، وأقوالھ تنسجم 

  وذوق البشر وإدراك بني الإنسان في ھذا العصر.

  ما قالھ میلر في النبي محمد :

اء..... أن یطلع وكنا نتمنى على قداسة البابا قبل أن یتبنى قول إمبراطور بیزنطي جاھل بأقدار الأنبی

على ما كتبھ میلر الكاتب البریطاني المعروف یقول: بزوغ بعثة محمد صلى الله علیھ و سلم وسطوع 

شمس الإسلام، أثبت ھذا النبي أن دعوتھ موجھة للعالمین، و أن ھذا الدین المقدس یناسب كل عصر 

، لا غنى لھم عن ھذا الدین، وكل عنصر وكل قومیة، وأن أبناء البشر في كل مكان وفي ظل أیة حضارة

  الذي تنسجم تعالیمھ مع الفكر الإنساني.

  ما ذكره الكاتب الفرنسي كورسیھ في سمو أخلاق النبي الكریم :

  

  

  

ى قول إمبراطور بیزنطي جاھل بأقدار الأنبیاء..... أن یطلع وكنا نتمنى على قداسة البابا قبل أن یتبن

على ما كتبھ الكاتب الفرنسي كورسیھ حیث یقول: عندما نھض محمد بدعوتھ وقبل و بعد انطلاق بعثتھ 



8 

توقیت ھذه الإساءة. -الرد على البابا    

كان شاباً شجاعاً شھماً، یحمل أفكاراً تسمو على ما كان سائداً من أفكار في مجتمعھ، و قد تمكن محمد 

ھدایة عرب الجاھلیة المتعصبین الذین كانوا یعبدون الأصنام إلى عبادة الله الواحد بسمو أخلاقھ من 

الأحد، و في ظل حكومتھ الدیمقراطیة الموحدة، تمكن من القضاء على كل أشكال الفوضى، والاختلاف، 

جتمع والاقتتال الذي كانت شائعاً في جزیرة العرب، وأرسى بدل ذلك أسس الأخلاق الحمیدة، محولاً الم

  العربي الجاھلي إلى مجتمع راق ومتحضر.

  تخصیص توماس كاریل فصلاً من كتابھ لنبي الإسلام :

وكنا نتمنى على قداسة البابا قبل أن یتبنى قول إمبراطور بیزنطي جاھل بأقدار الأنبیاء..... أن یطلع 

الإسلام، بعنوان  على ما كتبھ الفیلسوف البریطاني توماس كاریل و قد خصص من كتابھ فصلاً لنبي

البطل في صورة رسول، عدّ فیھ النبي صلى الله علیھ و سلم واحداً من العظماء السبعة الذین أنجبھم 

التاریخ ، ووالله لقد كانت في فؤاد ذلك الرجل الكبیر ابن القفار و الفلوات، المتورد المقلتین، العظیم 

  النفس، المملوء رحمة وخیراً وحناناً وبراً وحكمة.

  صف بعض كتاب السیرة شخصیة النبي صلى الله علیھ وسلم التعاملیة :و

وكنا نتمنى على قداسة البابا قبل أن یتبنى قول إمبراطور بیزنطي جاھل بأقدار الأنبیاء..... أن یطلع 

على حقیقة نبي المسلمین من كتب المسلمین لا من كتب أعدائھم الحاقدین، وھذا من أولى مبادئ البحث 

ي، وما تقتضیھ درجة الأستاذیة في الجامعة، فقد وصف بعض كتاب السیرة شخصیة النبي الموضوع

صلى الله علیھ وسلم التعاملیة فقالوا: لقد كان صلى الله علیھ و سلم جمّ التواضع، وافر الأدب، یبدأ الناس 

افح، و إذا بالسلام، ینصرف بكلھ إلى محدثھ صغیراً كان أو كبیراً، یكون آخر من یسحب یده إذا ص

تصدق وضع الصدقة بیده في ید المسكین، و إذا جلس جلس حیث ینتھي بھ المجلس، لم یرَ ماداً رجلیھ 

قط، و لم یكن یأنف من عمل لقضاء حاجتھ أو حاجة صاحب أو جار، و كان یذھب إلى السوق و یحمل 

ن، و یقبل عذر المعتذر، و بضاعتھ و یقول: أنا أولى بحملھا، و كان یجیب دعوة الحر و العبد و المسكی

كان یرفو ثوبھ، و یخصف نعلھ، و یخدم نفسھ، و یعقل بعیره، و یكنس داره، و كان في مھنة أھلھ، و 

كان یأكل مع الخادم، و یقضي حاجة الضعیف و البائس، یمشي ھوناً خافض الطرف متواصل الأحزان، 

تكلم تكلم بجوامع الكلم، و كان دمثاً لیس دائم الفكر لا ینطق من غیر حاجة، وكان طویل السكوت، إذا 

بالجاحد و لا المھین، یعظم النعم و إن دقت، و لا یذم منھا شیئاً، و لا یذم مذاقاً و لا یمدحھ و لا تغضبھ 

الدنیا و لا ما كان لھا، و لا یغضب لنفسھ و لا ینتصر لھا، إذا غضب أعرض و أشاح، و إذا فرح غض 

ق، یقرب و لا ینفر، یكرم كریم كل قوم و یولیھ علیھم، یتفقد أصحابھ و بصره، و كان یؤلف و لا یفر

یسأل الناس عما في الناس، یحسن الحسن و یصوبھ و یقبح القبیح و یوھنھ، و لا یقصر عن حق و لا 
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یجاوزه، و لا یحسب جلیسھ أن أحداً أكرم علیھ منھ، من سألھ حاجة لم یرده إلا بھا أو ما یسره من 

دائم البشر، سھل الخلق، لین الجانب، لیس بفظ و لا غلیظ، و لا صخاب و لا فحاش، و لا القول، كان 

عیاب، و لا مزاح، یتغافل عما لا یشتھي، و لا یخیب فیھ مؤملھ، كان لا یذم أحداً و لا یعیره و لا یطلب 

جبون، و عورتھ و لا یتكلم إلا فیما یرجى ثوابھ، یضحك مما یضحك منھ أصحابھ، و یتعجب مما یتع

یصبر على الغریب و على جفوتھ في مسألتھ و منطقھ، و لا یقطع على أحد حدیثھ حتى یجوزه، و 

الحدیث عن شمائلھ صلى الله علیھ و سلم حدیث یطول لا تتسع لھ المجلدات و لا خطب في سنوات و 

  لكن الله جل في علاه لخصھا بكلمات فقال:

  ﴿ وَإِنَّكَ لعََلى خُلقٍُ عَظِیمٍ ﴾

  ]٤سورة القلم : [ 

  ما نتمناه على قداسة البابا :

نتمنى على قداسة البابا أن ینھج منھج سلفھ البابا یوحنا بولس الثاني الذي  -نحن المسلمین  -وأخیراً كنا 

  حث على التعایش السلمي بین الأدیان.

وأوقف التبشیر في  وأن ینھج منھج سلفھ البابا بولس السادس الذي أعلن اعترافھ بالإسلام كدین سماوي،

العالم الإسلامي، وأعلن أن المؤمن برسالة محمد ناج یوم القیامة، ولو لم یؤمن بالمخلص، وأرسل 

برقیات تھنئة لبعض زعماء العالم العربي والإسلامي بعید الأضحى المبارك، واستقبل وفداً من كبار 

  رام.رجال الدین الإسلامي معظمھم من بلدنا سوریة، وأكرمھم أیما إك

*****  

كنا نود أن ینتبھ قداسة البابا إلى أن المسلمین لم یبنوا مجدھم على أنقاض الآخرین، ولم یبنوا غناھم على 

إفقار الآخرین، ولم یبنوا أمنھم على إخافة الآخرین، ولم یبنوا عزھم على إذلال الآخرین، والمسلمون لا 

  ھم، ولا إلى إبادتھم.یسعون إلى إضلال الآخرین، ولا إلى إفسادھم، ولا إلى نھب ثروات

ً بأعنف صور التدمیر الحضاري،  كنا نود أن ینتبھ قداسة البابا إلى أن تاریخ المسلمین لیس ممتلئا

والإبادات الجماعیة، واستغلال خیرات الشعوب، والسطو على مقدراتھا ، وأن المسلمین لم ینشئوا 

نوج، ولم یستعمروا الشعوب، ولا أدلّ على محاكم التفتیش، ولم یبیدوا الھنود الحمر، ولم یستعبدوا الز

ً باسم الحریة  ً باسم الحروب الصلیبیة، وحدیثا ذلك من الغزو الفرنجي للعالم الإسلامي قدیما

  والدیمقراطیة.

كنا نود أن ینتبھ قداسة البابا إلى أن الإسلام لم یكن ھو السبب الذي لأجلھ اندلعت حربان عالمیتان قتل 

  ثمانین ملیون إنسان، وعشرات ملایین المعاقین.فیھما ما لا یقل عن 
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كنا نود أن ینتبھ قداسة البابا إلى أن المسلمین لیسوا ھم الذین قرروا قصف مدینة ھیروشیما و ناغازاكي 

ثوان معدودات، ولم یكن المسلمون ھم الذین في الیابان، بالقنبلة الذریة فقتل ثلاثمئة ألف إنسان في 

استخدموا أسلحة الدمار الشامل المحرمة دولیاً كالقنابل الذكیة، والعنقودیة والفسفوریة، وقنابل الیورانیوم 

المخضب، لقتل النساء والأطفال والشیوخ، وتدمیر الجسور والمنشآت، والبنیة التحتیة لشعب أعزل 

المساجین الوطنیین الذین قاوموا الاحتلال في العراق بطریقة یندى لھا ضعیف، والمسلمون لم یعذبوا 

  جبین الإنسانیة.

كنا نود أن ینتبھ قداسة البابا إلى أن الإسلام لیس عقیدة الذین ھاجروا إلى بلاد بعیدة وتحدثوا كثیراً عن 

فون التطھیر العرقي الحریة، بعد أن أبادوا عشرات الملایین من سكانھا الأصلیین، فالمسلمون لا یعر

الذي اعترف بھ الغربیون حینما قالوا: إننا حینما استأصلنا الھنود الحمر في أمریكا، والإنكلیز حین 

استأصلوا سكان أسترالیا الأصلیین، نجحنا في حسم المعركة، إذن لیس عند ھؤلاء الأقویاء مبادئ ولا 

  أو غیر متقن، وصفقة كبیرة أو صغیرة.قیم، ولا شعور إنساني، إنما الذي عندھم سیناریو متقن 
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كنا نود أن ینتبھ قداسة البابا إلى أن المســلمین لا یرمون آلاف الأطنان من الحبوب و كل صنوف المواد 

ً على أسعارھا المرتفعة، وتسمیمھا  الغذائیة في البحار، ولا یعرفون إتلاف المحاصیل الزراعیة حفاظا

 ً ً من أن یأكلھا الفقراء مجانا فیقل الطلب على شرائھا، والمسلمون لا یعرفون إطلاق النار على  خوفا

ً على أسعارھا المرتفعة، في الوقت الذي تموت  ً من الأغنام ودفنھا تحت الأرض حفاظا عشرین ملیونا

ً بعد أن فتكت فیھا المجاعات، وھي في أمس الحاجة إلى اللحوم والألبان  فیھ بعض الشعوب جوعا

  والمحاصیل.

ن ینتبھ قداسة البابا إلى المسلمین لا یرسلون نفایاتھم الذریة إلى الشعوب الضعیفة التي فتكت كنا نود أ

فیھا المجاعات والحروب الأھلیة مصحوبة ببعض المساعدات الغذائیة حتى تسبب لھا الأمراض 

  السرطانیة بشكل وبائي ولآلاف السنین.

حون بتجریب الأدویة على شعوب متخلفة ضعیفة كنا نود أن ینتبھ قداسة البابا إلى المسلمین لا یسم

  وكأنھم فئران تجارب لیدرؤوا عن شعوبھم خطر الأدویة التي لم تثبت سلامتھا.

*****  

  ھمسة في أذن المسلمین :

ولكن لابد من ھمسة في أذن المسلمین. لماذا ندین الأقوال ولا ندین الأفعال أو على الأقل نتغاضى عنھا؟ 

ن الجھات العربیة والإسلامیة كل طاقاتھا الإعلامیة والثقافیة والدعائیة والفقھیة ألم تسخّر الكثیر م

والقمعیة لاقتلاع مفھومات الدین الصحیحة من عقول المسلمین؟ لماذا نطلق عشرات القنوات الفضائیة 

میة الھابطة، ألیس لإفساد العقول وتمییع الشباب وتزییف الوعي؟ ماذا كان ھدف تلك المحطات الإعلا

التي تحاصرنا من كل حدب وصوب سوى إخصاء المجتمعات الإسلامیة، وتحویلھا إلى راقصین 

وراقصات، وماجنین وماجنات، وفاسدین وفاسدات، ومخنثین ومخنثات؟ ھل ھناك ھدف لمعظم وسائل 
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الإعلام التي تبث عبر الأقمار سوى الحض على الفساد والإفساد، والابتعاد عن المفھوم الحقیقي 

  لإسلام؟ل

أیھما أخطر على الإسلام والمسلمین جملة قالھا الحبر الأعظم، أم الضخ الإعلامي الیومي وغسل 

الأدمغة العربیة والإسلامیة بطریقة منظمة وممنھجة وتطھیرھا من قیم النخوة والعزة والإباء والحمیة 

  والكرامة؟

أعمالكم قبل أن توزن علیكم، واعلموا أن  أیھا الأخوة المؤمنون؛ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا

ملك الموت قد تخطانا إلى غیرنا، وسیتخطى غیرنا إلینا فلنتخذ حذرنا، الكیسِّ مَن دان نفسھ وعمل لما 

  بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسھ ھواھا وتمنى على الله الأماني.

***  

  الخطبة الثانیة : 

إلا الله ولي الصالحین، وأشھد أن سیدنا محمداً عبده ورسولھ  الحمد � رب العالمین، واشھد أن لا إلھ

  صاحب الخلق العظیم، اللھم صلِّ وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آلھ وأصحابھ الطیبین الطاھرین.

  محاربة الآخر للإسلام مع أنھ دین الاعتدال و المحبة و التسامح :

ً أن توقیت ھذه الإساءة جاء في مرحلة  یمكن أن تسبب انفجاراً واسع النطاق، على مستوى لیس خافیا

صراع الأدیان، أو صدام الحضارات، أو أن تضیف على الأقل احتقانا عقدیا إلى احتقانات عقدیة 

وإنسانیة وسیاسیة سابقة، فتصنف ھذه الإساءة مع القذائف القاتلة، وتضیع محاولات رأب الصدع، تحت 

  تأثیر تنوع الضربات، وتعدد مصادرھا.

فھمھا، فھذا لا ینتظر من  فلا یمكن القبول بأن كلمات قداسة البابا ھي زلة لسان، أو كلمات أسيء

، لاسیما أنھ یحمل درجة الدكتوراه والأستاذیة في علم الأدیان، وأنھ لم یرتجل كلمتھ، بل ورد قداستھ

ھي عادة كل بحث كلامھ من محاضرة، نصھا مكتوب أمامھ، خضع للمراجعة والتنقیح والضبط مثلما 

علمي یقدمھ أستاذ جامعي متخصص، قبل أن یكون رجل الكنیسة الكاثولیكیة الأول في روما، ورئیس 

  دولة الفاتیكان.

ً  -ولعل القصد من كلمات قداسة البابا  أن یدفع المسلمین إلى التطرف، لأن  -وأرجو أن أكون مخطئا

ف إسلامي مستمر، لیكون تبریراً لمتابعة خططھ تطرف الغرب وإرھابھ الدولي والمنظم یحتاج إلى تطر

التي لا یستطیع إعلانھا، فإن لم یكن ھناك تطرف إسلامي..... دفع ھؤلاء القادة السیاسیون والقادة 

  الروحیون المسلمین إلیھ، أو صنعوه ھم ونسبوه إلیھم، بطریقة أو بأخرى.
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ر القمة الإسلامي الذي عقد بكوالالامبور وقد شرح ھذه التحلیل، وذاك التفسیر السید الرئیس في مؤتم

  في مالیزیا مؤخراً، فقال في خطابھ:

في الثمانینات كانوا في الغرب یدعمون التطرف الإسلامي ولیس الإسلام، أما الیوم فھم یحاربون 

الإسلام لا التطرف الإسلامي. ولو تساءلنا لماذا یحارب ھؤلاء المتعصبون الإسلام وھو دین العدل 

بة والتسامح لكان الجواب البدیھي لأن الإسلام الحقیقي ھو الذي یمنع التطرف، لأنھ دین الاعتدال، والمح

وھؤلاء المتعصبون یتمنون ویعملون عكس ما یعلنون، من انتھاك للسیادة، والحصار الاقتصادي، إلى 

مي، أو أي تطرف الاجتیاح الثقافي، والتمویل السري لبعض الھیئات لاستمرار واتساع التطرف الإسلا

آخر، لأنھ المعادل الموضوعي لتطرفھم، والمبرر الأكید لبقائھم في مواقع السیطرة في مناطق عدیدة في 

       ھذا العالم، فالتطرف یعیش على تطرف مقابل وھو یضمحل في بیئة الاعتدال.

  تعزیز الدین الإسلامي الصحیح :

ً ففیھ تحصین للإسلام والمسلمین وإضعاف  إن علینا أن نعزز الدین الإسلامي الصحیح عقیدة وسلوكا

لأعدائھم وھذا یبدأ بمكافحة وتجنب كل الممارسات الشاذة الناجمة عن فھم خاطئ للدین والتي تسيء إلیھ 

بشكل مباشر وتعطي الآخرین من أصحاب النیات السیئة الحجة والمبرر لوصف الإسلام بشتى الصفات 

نرفض وبقوة كل المحاولات التي تجعل من صفة الإرھاب خاصة بالدین  السلبیة واللاإنسانیة. وان كنا

الإسلامي فإننا نرفض وبنفس القوة كل محاولة لربط الممارسات الخاطئة لبعض الأفراد بدیانة أو 

  .   حضارة معینة

 


